
مربـو الطيـور “المطيرجيـة” والمجتمـع: علاقـة
متأزمة

, كتوبر كتبه أسعد عبد الله |  أ

ف كريم من نومه، على صوت ابن جاره “شنكل” المطيرجي، وهو يصفر ويصيح على طيوره التي
طارت في السماء، مع أن الوقت ما زال السابعة صباحًا، حيث يعتقد شنكل أن الطيور تفهم زعيقه
كثر، وإلا انهال عليها وتأتمر بأمره، وشنكل يعتقد أنه كلما زعق بقوة على طيوره، تصبح مطيعة له أ
بالحجارة، حيث تتهاوى حجارته على بيوت الجيران، فـ “المطيرجي” شنكل منزعج من عدم استجابة
الطيور لزعيقه، يفكر كريم في ترك الدار والانتقال إلى بيت بعيد عن شنكل، فلا قانون يحمي المواطنين

من الإزعاج، ولا تنفع شكوى كريم لأبي شنكل، مما سد أبواب الراحة، إلا بالانتقال لبيت بعيد.

ــالأذى ــو الطيــور “المطيرجيــة” ظــاهرة غــير صــحية، تلازم المنــاطق الشعبيــة خصوصًــا، وتتســبب ب مرب
للجـيران، مـن خلال الصـفير والحجـارة والقفـز فـوق أسـطح الجـيران، سـعيًا وراء طـير قـد هبـط هنـا أو
هناك، والمجتمع يتأذى من هذه الظاهرة، بسبب سلوكيات بعض مربي الطيور، التي تتجاوز على حق
الناس، حاولنا أن نتعرف على الأسباب التي تدفع مربي الطيور لفعل كل هذا، ثم نتعرف على رأي

المواطن.

لماذا أنت “مطيرجي”؟

حاولنا أن نتعرف على هذا العالم عن قرب، فتكلمنا مع بعض المطيرجية لفهم دوافعهم، كي يحملوا
هذا اللقب المثير للجدل.
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أول كلامنـا كـان مـع المطيرجـي خليـل زاجـل (هكـذا يلقـب في عـالم المطيرجيـة) فقـال: أنـا أبلـغ  سـنة،
كمل تعليمي بسبب كرهي للدراسة، وقضية عمري كله في ب الطيور، أرعى وعاطل عن العمل، ولم أ
الطيور واشتري الجديد، وأجلب الصمون والخبز وأطحنه وأمزجه بالماء، وأطعم طيوري ثم أطلقها في
الجو، أبدأ منذ الصباح حتى غروب الشمس، فهي عالمي الأهم، لا أعرف شيئًا آخر، وكل أصدقائي
مطيرجية، فيكون كل كلامنا حول عالم الطيور، أحس أننا بعيدون عن الناس وواقع الحياة، وأحس

أن البعض يحتقرنا فقط لأننا مطيرجية، لكن لا يمكن أن أغير قدري بان أعيش مطيرجي!

التقينــا بمطيرجــي آخــر وهــو بســام كركــر (هكــذا يلقــب نفســه)، قابلنــاه وهــو يحمــل عصــا مربــوط بهــا
شبكة، فقلنا له نريدك أن تحدثنا عن الطيور، وهل الجيران راضون عنك؟ فقال: الطيور أخذت كل
وقـتي، أحـب أن أربيهـا، البعـض يـدمن علـى الخمـر، والبعـض الآخـر يـدمن الحبـوب المخـدرة، لكـن أنـا
مــدمن طيــور، فلا أســتطيع أن أعيــش يومًــا واحــدًا بعيــدًا عــن طيــوري، وأنــا الآن بــالثلاثين مــن العمــر،
وأحس أنني مكروه من قبل الجيران، بسبب ما أحدثه من إزعاج للجيران، والكثير من بيوت جيراني
له زجاج شباك مكسور من حجارتي التي أرميها هنا وهناك، كي أسيطر على حركة الطيور، وأمنع أن

يصطاد أحد طيوري.

مربي طيور

وآخـر لقـاء مـع المطيرجيـة كـان مـع هـاني النـار حيـث قـال: يسـمونني النـار لأنـني سريـع الغضـب، وهـذا
اللقــب لازمــني منــذ الابتدائيــة، قبــل أيــام بنيــت بــ جديــد لطيــوري، وقــد كلفــني كثــيرًا، لكــن مجــرد



كل وتنام يشعرني بسعادة ما بعدها سعادة، صحيح الجلوس أمامه والنظر لحركة الطيور، وهي تأ
أن الكثير من الناس يكرهوني بسبب صفيري وقفزي على أسطح الناس، لكن لا أستطيع التخلي عن
هوايتي أبدًا، وأعلم أن أغلب مصاريفي تذهب على الطيور، لكنها كل حياتي، لحظة طيران الطيور في
الجو وأنا أتابعها، وهي تحلق ثم ترجع إلى برجي، يمثل لي مشهد السعادة القصوى، نعم حصلت
يــن، بســبب الطيــور وتجــد عنــاوين تلــك المشــاجرات علــى معــي مشــاجرات كثــيرة مــع مطيرجيــة آخر

جسدي بسبب ضربات السكاكين، لكن هذا حال حياة كل مطيرجي.

رأي المجتمع بالمطيرجية

قررت أن أعرف رأي الناس بالمطيرجية، وهل يشعرون بالرضا بوجود هؤلاء “المطيرجية” مربي الطيور،
أم يشعرون بالتعاسة لأن جارهم مطيرجي؟

تــوجهت بالســؤال إلى المــواطن أبــو خالــد الخفــاجي – مــن أهــالي مدينــة الصــدر – فقــال: لقــد ســبب
المطيرجية ألماً وإزعاجًا دائمًا، فزجاج نوافذنا تكسر، والحجارة نجد منها العشرات على السطح يوميًا!
بالإضافة للزعيق وتبادل الشتائم فوق السطوح والكلام البذيئة! ولا يستحون أبدًا، فلا مكان للقيم
الأخلاقية في قواميس حياتهم! ولا توجد جهة تعاقب من يسبب الأذى لجاره، لذا صدقني أنا أتمنى
بيع بيتي اليوم قبل الغد، بسبب هؤلاء المطيرجية، مع أن أقاربي وأصدقائي هنا، لكن الإزعاج المستمر

من قبل هؤلاء الجهلة هو الدافع الأهم لبيع البيت.

التقيت بالحاج شلال أبو حسن – من سكان حي الكفاءات – فقال: هؤلاء المطيرجية سبب محنتي،
لقد حولوا نومي إلى جحيم، فاليوم جمعة والناس ترتاح من تعب الأسبوع، لكن هذا “المطيرجي”
ابـن جـاري، منـذ السادسـة والنصـف صـباحًا بـدأ عملـه بصـفير مزعـج وصراخ كـالمعتوه والـضرب بعنـف
على الصفيحة (التنكة)، أفزعني من نومي، ولا خلاص من هذا الهم، فلا يسمعون الكلام ولا يؤنبهم
ضمــير ولا كــبير لهــم نشتــكي عنــده، والمجــالس البلديــة لا تفعــل شيئًــا لنــا، ولــولا مخافــة الله لســجلت
شكوى في مركز الشرطة، لكن كان أباهم جاري وكان إنسانًا طيبًا رحمه الله، كل الحلول لم تنجح مع

هذا المجنون بالطيور، فقط بقي أمامي الرحيل وترك الحي.

● حجارة “مطيرجي” تسببت بوفاة طفل

أمـا الحاجـة أم نـوري فقـالت: إنـه جـ السـنين يـا بـني، لقـد كـان لي حفيـد اسـمه يـونس، وكنـا جميعًـا
نحبه فأبوه متوفٍ، وكان برعايتنا أنا وجده وأعمامه، وفي أحد الأيام كنا جالسين في حديقة البيت،
وهو يلعب ويركض خلف دجاجة عندنا، لحظتها سقط حجر على رأسه وكان حجرًا كبيرًا، وجاء من
السماء، فقد قذفه مطيرجي ما، ومات يونس بلحظتها، تراكض أولادي لمعرفة الجاني لكن لم نجده،
وحصلت شجارات مع أقرب المطيرجية لبيتنا، والكثير من الهموم تراكمت بعد الحادث، لكننا فقدنا
يونس طفلنا المحبوب، ولليوم كلما تذكرته أبكي، فأحزاننا سببها المطيرجية، وأنا أعتب على الحكومة
التي لا تقوم بشيء لنصرة الناس من هؤلاء “المطيرجية”، فجودهم مزعج ومؤذٍ، لكن فقط أقول لله

المشتكى.



●ختام الرحلة

ظاهرة تربية الطيور من المظاهر السلبية، خصوصًا في الأحياء الشعبية، وذلك من خلال التجاوزات
ــور “المطيرجــي”، شخــص لا يهتــم إلا بتحقيــق هــوايته، ــن، فمــربي الطي ي المســتمرة علــى حقــوق الآخر
والانــدماج مــع عــالم الطيــور، حــتى لــو قفــز علــى أســطح بيــوت الجــيران، أو صــاح وصــفر مســببًا إزعــاج
الجيران، أو رمي الحجارة حتى لو تسببت بأذى الجيران، فالمهم عنده أن تستجيب له الطيور، وهذا
يدلل على نوعية تفكير سطحية لأغلب مربي الطيور، فلو كان إنسانًا واعيًا لما فعل كل هذه الأشياء،

لذا أجد الحل لهذه الظاهرة يكمن في النقاط التالية:

أولاً: تفعيــل قــانون العقوبــات الــذي يحاســب “المطيرجيــة” لــكي نحمــي حقــوق النــاس، عــبر محاســبة
المزعجين، فالصفير والصراخ والطرق على الصفيح ورمي الحجارة، كلها تجاوزات من دون ردع، فلو

كانت عقوبات كالحبس مع غرامات مالية لأمكن إصلاح الخلل.

ثانيًا: على المجالس البلدية أن تترك الكسل، وأن تقوم بدور حقيقي في الأحياء السكنية، مثل توفير
بيانات عن “المطيرجية”، وإدخالهم كورسات تثقيف ليغادروا حالة اللاوعي.

ثالثًا: على الناس أن تقاطع مربي الطيور ذا السلوكيات المنحرفة، فيكون اتفاق بين الأهالي كي يحس
بخطيئته ويعود للصواب، وهذا يحتاج لثقافة التكاتف والتضامن بين أبناء المجتمع والذي نفتقدها

اليوم.

رابعًا: الدور المفقود لمنظمات المجتمع المدني، فنحتاج منها أن تنتشل هؤلاء وتحتضنهم، وتضع برامجًا
لتطويرهم، فهم يسبحون ببحر الجهل والضياع.  
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